
كـثر مـن ذلـك”: صرخـة “لا يمكننـا التحمـل أ
نازحين من الحديدة نحو صنعاء

, يوليو  | كتبه ميدل إيست آي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يجد النازحون، ممن فروا هروبا من الهجوم الذي استهدف المدينة المطلة على البحر الأحمر، صعوبة
في إيجاد مأوى في العاصمة اليمنية، كما أن العيش في المخيمات ليس أفضل حالاً.

خا مدرسة أبو بكر الصديق بالعاصمة اليمنية صنعاء، ينام عشرات الأشخاص من سكان الحديدة
الذيــن شردّهــم عــدوان القــوات المواليــة للحكومــة علــى المدينــة المطلــة علــى البحــر الأحمــر. وفي الــوقت
الراهن، ينتظر هؤلاء الحصول على الموافقة لدخول المدرسة، التي جهزت مؤخراً لتصبح مخيما لإيواء

اللاجئين اليمنيين الهاربين.

في ذلك المكان، يقف حراس المعسكر مُشكلّين حاجزاً بين المخيم وكل من يرغب في الدخول إليه دون
إذن المشرفين، حيث باتت المدرسة ممتلئة بالفعل، ولا يسعهم سوى إدراج أسماء النازحين، وبالتالي،
فهـم عـاجزون عـن مـد يـد العـون لهـم. وفي  حـزيران/ يونيـو، غـادر عمـر أحمـد إبراهيـم، البـالغ مـن
العمــر  ســنة وأب لســتة أطفــال، منزلــه بــالقرب مــن ســوق غليــل بمدينــة الحديــدة بعــد أن طــالت

المعارك حيّه.

علــى غــرار العديــد مــن الأشخــاص، اكتفــى إبراهيــم بحــزم أغراضــه والرحيــل. وفي هــذا الســياق، صرح
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إبراهيــم لموقــع “ميــدل إيســت آي” أن “ثلاث دبابــات حوثيــة كــانت تســتهدف، قــرب منزلي، القــوات
المواليـة للحكومـة اليمنيـة. كمـا اسـتهدفت الغـارات الجويـة معاقـل الحـوثيين بـالقرب مـن الحـي الـذي

أقطن فيه، وهذا ما تسبب في ارتجاج المنزل”.

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه: “لا زال الصراع يمثل
سببا في تشريد العديد من اليمنيين داخل مناطقهم والمحافظات المجاورة على

حد سواء بما في ذلك صنعاء وذمار وإب.”

في الواقع، اعتاد إبراهيم العمل كبائع في سوق السمك، ولم يكن بحوزته ما يكفي من النقود للرحيل
ولا القدرة على كسب رزقه بعيداً عن مدينته، إلا أنه ومع دنوّ المعارك من مقر سكنه، كان كل همه
الحفـاظ علـى سلامـة عـائلته. وفي هـذا الشـأن، أشـار إبراهيـم إلى أنـه “في اللحظـة الـتي سـمعت فيهـا
دويّ الإنفجارات، لم أفكر قط في مسألة النقود، وفررت مع عائلتي من الحي ضمن مجموعات، وذلك
سيرا على الأقدام، نظراً لأن الطرق كانت مغلقة في تلك الأثناء بسبب المعارك”. وأردف إبراهيم قائلاً:
“عند بلوغنا منطقة كيلو ، وجدنا بعض الحافلات التي نقلتنا لاحقاً إلى صنعاء دون مقابل. كان
ذلك بمثابة خبر سار، إذ تمكنا من ركوب الحافلة من الحديدة إلى العاصمة صنعاء دون الحاجة إلى

دفع النقود”.

استقلال الحافلات

أقــدمت مجموعــة مــن الفصائــل اليمنيــة المدعومــة مــن قبــل المرتزقــة الأجــانب، إلى جــانب عــدد مــن
القوات البرية الإماراتية والطائرات السعودية والإماراتية والبوا، بتنفيذ هجوم على الحديدة. وحتى
اللحظة، ن حوالي  ألف شخص، بينما لا يزال ما يقارب  ألف شخص آخر متواجدين في
المدينة الساحلية، حيث بدأ المتمردون الحوثيون بحفر الخنادق، استعدادا لمواجهات مسلحة وسط

المدينة.

في الأسبوع الماضي، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه: “لا زال الصراع يمثل
سببا في تشريد العديد من اليمنيين داخل مناطقهم والمحافظات المجاورة على حد سواء بما في ذلك
صنعاء وذمار وإب. وقد استعان بعضهم بسياراتهم الخاصة، في حين لجأ البعض الآخر إلى وسائل

النقل العمومي”.



عنــد هــذه المرحلــة، حــتى الفــرار مــن المعركــة بــات يشكــل خطــرا علــى اليمنيين. تجــدر الإشــارة إلى أن
الحوثيين قاموا بزراعة الألغام في جميع أرجاء الحديدة. وأفادت وسائل الإعلام التابعة للحوثيين أن

غارة جوية لقوات التحالف استهدفت حافلة كانت تقل النازحين ممن فروا من المدينة باتجاه تعز.

من جهته، أورد إبراهيم أنه شعر أخيراً بالأمان بعد ركوبه الحافلة، إلا أنه كان يجهل قدر المعاناة التي
كــانت بانتظــارهم بمجــرد وصــولهم إلى صــنعاء. وأضــاف إبراهيــم قــائلاً: “كنــا قــد وصــلنا إلى صــنعاء
بالتزامن مع غروب الشمس، وهناك، تركتنا الحافلة في منتصف الطريق، أين قضينا الليلة الأولى.
وفي اليوم التالي، اصطحبنا فاعل خير معه إلى منزله، فمكثنا هناك لمدة أربعة أيام. وبعد ذلك، طلب

منا مغادرة المنزل والبحث عن ملجأ في مخيم أبو بكر الصديق”.

النازحين داخل المخيم وخارجه يحصلون على وجبات يومية، حيث يتكون
الغداء من الأرز واللبن والخبز، في حين يتكون الإفطار والعشاء من الخبز

والفاصوليا



الجدير بالذكر أن المخيم تم إنشاءه من قبل المتمردين الحوثيين الذين استولوا على العاصمة اليمنية،
صــنعاء. عــدا عــن ذلــك، كــان ينتمــي جميــع المــشرفين علــى المخيــم والحــراس إلى مجموعــة المتمرديــن.
وحالياً، ينام إبراهيم برفقة زوجته وأطفاله الستة وراء مخيم أبو بكر الصديق في انتظار الحصول على

إذن بالدخول من المشرفين.

في هذا الصدد، أوضح إبراهيم قائلاً: “لقد قضيت أربعة أيام في الشا برفقة عائلتي. وعلى الرغم
من تسجيل اسمي عند المشرفين على المخيم، إلا أنهم أخبروني بأن المخيم مكتض، ولا يمكنهم قبول

المزيد من النازحين، ولهذا بدأوا بتجهيز مدرسة أخرى وتحويلها إلى مخيم”.

 نازحون من الحديدة يجتمعون خا مخيم في صنعاء

حــاول مراســل موقــع “ميــدل إيســت آي” دخــول المخيــم، لكــن منعــه الحــراس والمشرفــون عليــه مــن
الدخول أو التقاط الصور هناك. كما رفضوا التحدث إليه.

مخيمات غير كافية

في  مـن حزيران/يونيـو، غـادر حسـن محمد، البـالغ مـن العمـر  سـنة، منزلـه الـذي يقـع بـالقرب مـن
مطار الحديدة، الذي كان مسرحاً لاقتتال عنيف، وبقي خمسة أيام في المدينة الساحلية. وعلى غرار
إبراهيــم، اســتقل حافلــة للذهــاب إلى صــنعاء. وفي الــوقت الحــالي، يســكن حســن بجــوار المخيــم مــع
عــائلته. وحيــال هــذا الشــأن، صرح حســن محمد، خلال حــوار أجــراه مــع موقــع ميــدل إيســت آي قــائلا:
“جلبتنـا الحافلـة إلى هـذا المخيـم، لكـن المـشرفين رفضـوا اسـتقبالنا نظـرا لأنـه ممتلـئ ولكنهـم وعـدونا

بفتح مخيمات جديدة”.

تجدر الإشارة إلى أن النازحين داخل المخيم وخارجه يحصلون على وجبات يومية، حيث يتكون الغداء
مــن الأرز واللبن والخبز، في حين يتكــون الإفطــار والعشــاء مــن الخبز والفاصوليــا. وفي ســياق متصــل،



أفاد حسن محمد، قائلا: “يمكننا على الأقل الحصول على الطعام هنا، لكننا لن نحظى به في مكان
آخر، لذلك سننتظر للبقاء هنا حتى نجد مأوى”.

منع المشرفون النازحين الذين يسكنون داخل المخيم من الإدلاء بأي تصريحات
لصالح وسائل الإعلام

علـى الرغـم مـن أن العـشرات مـن العـائلات الـتي تعيـش خـا المخيـم تحلـم بـدخوله، إلا أن النـازحين
القاطنين داخله غير راضين عن وضعهم بسبب الاكتظاظ. وفي هذ الإطار، صرح أحد النازحين الذي
دخـل المخيـم منـذ سـتة أيـام لموقـع ميـدل إيسـت آي بـشرط عـدم الكشـف عـن هـويته: “نحـن نتلقـى
كثر من عائلة واحدة في الغرفة نفسها”. طعامًا يوميًا في المخيم، غير أنه يعج بالنازحين، حيث تعيش أ

في الواقـع، منـع المشرفـون النـازحين الذيـن يسـكنون داخـل المخيـم مـن الإدلاء بـأي تصريحـات لصالـح
وسائل الإعلام. وقد تمكن هذا الرجل من إجراء حوار مع الموقع خا المخيم، حيث كان بصدد شراء
كـد هـذا المصـدر أن المـشرفين لا يسـمحون لهـم بمغـادرة الـدواء لابنتـه الـتي تعـاني مـن الصـداع. وقـد أ
المخيم متى يحلو لهم، محيلا إلى أنه “في حال احتجنا إلى مغادرة المخيم فعلينا التنسيق مع المشرفين،

وإلا لن يسمحوا لنا الحراس بالمغادرة”.

تابع هذا النا، قائلا: “هذا هو نظام المخيم، ولا يمكننا معارضته. لكننا نأمل أن ينشأ المسؤولون
مخيمــات جديــدة ليقــل عــدد الأشخــاص في هــذا المخيــم”. وفيمــا يتعلــق بعمــل المنظمــات الإنسانيــة
الدولية في المخيم، أفاد الرجل أن بعض عمال الإغاثة قدموا إلى المخيم وأخذوا الكثير من المعلومات

من النازحين، غير أنهم لم يتلقوا بعد أي مساعدات منهم.

صرحّ الناشطون الذين يساعدون النازحين في صنعاء أن “المنظمات الدولية
يجب أن تتولى مسؤولية مساعدة أولئك الذين فروا من الحديدة وليس

الحوثيين”

تحمل المسؤولية

ــازحين، مــدعين أنهــم لا ــة الن اتهــم بعــض النشطــاء المــشرفين الحــوثيين علــى المخيــم بإســاءة معامل
يقدمون لهم الطعام المناسب، ولا يسمحون لهم بمغادرة المخيم لشراء القات، وهي نبتة منشطة
مخدرة يمضغها الكثير من اليمنيين. وفي هذا السياق، أشار الصحفي اليمني غمدان أبو علي، الذي
يشغل منصب رئيس تحرير موقع الحديدة نيوز الإخباري، خلال منشور شاركه على موقع التواصل
الاجتماعي فيسبوك، إلى أن “النازحين في صنعاء يفضلون العودة إلى الحديدة، بدلا من العيش في
ظل المعاملة السيئة التي يتكبدونها من قبل المشرفين. يعد العيش تحت وطأة الصواريخ أرحم من

الحياة في المخيمات”.



كلــه، ولا يحصــلون إلا علــى الأرز وأردف أبــو علــي أن “المشرديــن يتنــاولون طعامــا لا تســتطيع الكلاب أ
واللبن علــى وجبــة الغــداء، دون لحــم، أو دجــاج أو ســمك، فضلا عــن تقــديم الفاصوليــا لهــم علــى
الفطور. كما يمنع المشرفون النازحين من مغادرة المخيم لشراء القات، كما لو كانوا معتقلين في السجن

المركزي”.

نساء وأطفال يتجمعون خا مخيم للنازحين في صنعاء.

صرحّ الناشطون الذين يساعدون النازحين في صنعاء أن “المنظمات الدولية يجب أن تتولى مسؤولية
مساعـــدة أولئـــك الذيـــن فـــروا مـــن الحديـــدة وليـــس الحـــوثيين”. وفي الســـياق ذاتـــه، أفـــاد الناشـــط
الاجتماعي، محمد جابر، الذي يساعد النازحين من خلال توفير وسائل النقل لهم، خلال حوار أجراه مع
موقع ميدل إيست آي، أن “الحوثيين لا يستطيعون تقديم أي شيء للنازحين في حين أن المنظمات
يباً”. الدولية لا تزال تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة النازحين، ويمكن أن تستأنف عملها قر

في شأن ذي صلة، أوضحت مستشارة الحماية والدعوة في مجلس اللاجئين النرويجي، سوزي فان
ميغن، خلال حوار أجرته مع موقع ميدل إيست آي قبل هجوم الحديدة، أن “المنظمات الإنسانية لم
تكن مستعدة للتعامل مع الأزمة التي تلوح في الأفق”. وأضافت ميغن أن “حجم الاحتياجات قد

يرهق كاهل المنظمات الإنسانية، فنحن نكافح بالفعل لمواكبة الاحتياجات في جميع أنحاء البلاد”.

وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تحد عمليات
القتال من إمكانية الوصول إلى النازحين في بعض المناطق

الجـدير بـالذكر أن حـوالي  مليـون شخـص في اليمـن يحتـاجون إلى مساعـدات غذائيـة، ناهيـك عـن
وجود ما لا يقل عن ثمانية ملايين شخص على حافة المجاعة. وقد أفادت منظمة الأمم المتحدة أن



اليمن يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم. ومع استمرار النزوح، قامت المنظمات الإنسانية بتوسيع
يــن في جميــع المنــاطق، الــتي تســتضيف العــائلات النازحــة، مــن نطــاق المساعــدات لتقــديمها إلى المتضرر

خلال توفير حزم الاستجابة السريعة التي تحتوي على حصص غذائية جاهزة ومواد أساسية أخرى.

وفقــاً لمكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنسانيــة (أوتشــا)، تحــد عمليــات القتــال مــن إمكانيــة
الوصـول إلى النـازحين في بعـض المنـاطق. ونتيجـة لذلـك، أفـاد إبراهيـم أنـه شعـر بالصدمـة لرؤيـة عـدد
النازحين الذين يعانون في صنعاء ونقص المنظمات التي تعمل على تجهيز مخيمات لكل هؤلاء الذين
يغمــرون المدينــة. وأردف إبراهيــم أن “الملاجــئ والطعــام يعــدان مــن الاحتياجــات الرئيســية للنــازحين،
وآمل أن تتمكن المنظمات من إنشاء مخيمات جديدة في أقرب وقت ممكن، حيث لا يمكننا تحمل

.”المزيد من المعاناة في الشوا

المصدر: ميدل إيست آي
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